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  الميتاسرد في رواية )ولا غالب( لعبدالوهاب الحمادي

حصة بنت أحمد بن عبدالله الدوسري)))

تاريخ الاستلام: 2024 - 02 - 20            تاريخ القبول: 2024 - 06 - 4

ملخص البحث:

 انفتحــت الروايــة الجديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة علــى أشــكال متعــددة مــن التجريــب، 
زعزعــت ثبــات البنيــة الســردية التقليديــة، وخرجــت علــى أنماطهــا المألوفــة. مــن هــذه المظاهــر 
التجريبيــة تهجيــن البنيــة الســردية بنــص مضــاد للســرد، تنتقــد فيــه الروايــة نفســها، وتكشــف فيــه 
ــه  ــاء الروايــة، وتوجي ــة. وتسشــرك معهــا القــارئ فــي بن عــن وعيهــا الذاتــي بمكونــات بنيتهــا الفني

أحداثهــا؛ فتكســر لديــه حالــة الإيهــام بالواقــع التــي يعيشــها عبــر النــص الســردي

هــذه التقنيــة التجريبيــة عسرفــت بالميتاســرد. وقــد ظهــرت بوضــوح فــي روايــة )ولا غالــب( 
للروائــي عبدالوهــاب الحمــادي. هــذه الروايــة التــي جمعــت فــي بنيتهــا الســردية بيــن القــص ومــا 
وراء القــص، بيــن الإبــداع ونقــده فــي آن واحــد. ولأهميــة هــذا الجانــب فــي الروايــة، وأثــر دراســته 
ــذا البحــث  ــيدرس ه ــة. س ــة العربي ــن الرواي ــي ف ــة ف ــات التجريبي ــف التقني ــم تطــور توظي ــي فه ف
ــح  مفهــوم الميتاســرد، وســيقف  ــب"(، مســتهلا الدراســة بتوضي ــة "ولا غال ــي رواي )الميتاســرد ف
ــف  ــة، وسيكشــف عــن وظائ ــي الرواي ــع مســتويات الســرد ف ــص الميتاســردي م ــق الن ــى تعال عل
النــص الميتاســردي فــي بنيــة الخطــاب الروائــي، وآليــات الوعــي بالتخييــل التــي اســتخدمها هــذا 

ــا أثــر القــارئ الافتراضــي فــي تعــدد زوايــا الرؤيــة الســردية فيــه النــص الميتاســردي، مبينً

الكلمات الدالة: رواية، سرد، الميتاسرد، عبدالوهاب الحمادي، رواية "ولا غالب".

كلية الآداب - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ) الدمام - المملكة العربية السعودية(  (((

hedossary@iau.edu.sa
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المقدمة:

 انفتحــت الروايــة الجديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة علــى أشــكال متعــددة مــن التجريــب، 
ــت تجــاوز  ــة، وحاول ــى أنماطهــا المألوف ــة، وخرجــت عل ــة الســردية التقليدي ــات البني زعزعــت ثب
عناصرهــا الفنيــة المعروفــة. منهــا اســتبدال الصــوت القصصــي الواحــد بتعــدد الأصــوات، 
ــى التشــظي  ــرة اللابطــل، واتجــاه الســرد إل ــي فك ــدي، وتبن ــوم البطــل التقلي ــى مفه والخــروج عل
ــوء  ــة، واللج ــاص والمفارق ــف التن ــة، وتوظي ــاس الفني ــل الأجن ــص بتراس ــن الن ــك، وتهجي والتفكي
ــه، متجــاوزًا  ــى ذات ــداد الســرد إل ــة التــي تعنــي ارت ــة والغمــوض،  والانعكاســية الذاتي ــى الرمزي إل
ــة،  ــة و بــن خليف ــة )ينظــر: الني ــه التركيبي ــد مكونات ــه، ونق ــة بنائ ــى التأمــل فــي عملي موضوعــه إل

 .((4 9)0)، ص ص 13-18، 

وتعـد هـذه الانعكاسـية الذاتيـة مـن أهـم المظاهر التجريبيـة في رواية مـا بعد الحداثـة؛ إذ قامت 
علـى اسـتحداث خطـاب مضـاد للسـرد داخـل الخطـاب السـردي، خطـاب ينتقـد الروايـة، ويقـوض 
عالمهـا الخيالـي، ويعلـق علـى آليـات بنائهـا، وتقنيـات تركيبهـا؛ فيكـون لهـا بمثابـة المـرآة تـرى 
الروايـة نفسـها مـن خلال مداخلاتـه النقديـة التي تقطع تسلسـل الحكي فيها؛ مما يجعـل المؤلف يقوم 
بدوريـن مزدوجيـن فهـو تـارة يخلـق عـملًا إبداعيـًا يوهـم فيـه القـارئ ببنيتـه الفنيـة، وتـارة يكشـف 
للقـارئ عـن وعيـه الذاتـي بعمليـة البنـاء الفنـي للروايـة، فيجعلـه يعايـش حالتيـن متناقضتيـن حالـة 

التخييـل وتقبـل الإيهـام بالواقـع، وحالـة نقـض هـذا التخييـل وكسـر الإيهـام بالواقع

ــة واحــدة هــي مــا  ــة تركيب ــن فــي بني ــن متغايري ــة الســردية التــي تجمــع بيــن نصي هــذه التقني
ــة )ولا غالــب(  ــد بــدت بوضــوح فــي رواي ــى تســميتها بالميتاســرد أو الميتاقــص. وق ــح عل اصطل
الصــادرة عــام 0)0)م، للكاتــب الكويتــي عبدالوهــاب الحمــادي))). فقــد جمــع هــذا النــص الروائــي 
بيــن القــص ومــا وراء القــص فــي بنيتــه الســردية. وحــول هــذا التوظيــف لتقنيــة مــا وراء القــص أو 

الميتاســرد جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن التســاؤلات الآتيــة:

ما مفهوم الميتاسرد وعلاقته بالتجريب الروائي في مرحلة ما بعد الحداثة؟	 

ــصٍّ 	  ــقِ ن ــة، وخَلْ ــا الفني ــي تشــكيل بنيته ــة ف ــي الرواي ــت مســتويات الســرد ف ــف تناوب كي
أجناســيٍّ هجيــنٍ، يرتكــز علــى المفارقــات فــي رســم شــخوصه، وســير أحداثــه، ومناقشــة 

قضايــاه؟

هو عبد الوهاب محمد الحمادي، كاتب وروائي، من مواليد الكويت عام 979)م. صدرت رواية "ولا غالب"   (((

عام 0)0)م، وفازت بجائزة دولة الكويت التشجيعية للعام ))0)م. وهي الرواية الثالثة له، بعد "الطير الأبابيل" 
الصادرة عام ))0)م، و"لا تقصص رؤياك" الصادرة عام 4)0)م التي وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة 

العالمية للرواية العربية عام 5)0)م. 
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ما الوظائف التي حققها النص الميتاسردي في الرواية؟	 

ما هي آليات الوعي بالتخييل التي أوجدها النص الميتاسردي في الرواية؟	 

مــا هــو أثــر القــارئ الافتراضــي فــي تعدديــة زوايــا الرؤيــة الســردية فــي النــص 	 
الروايــة؟ فــي  الميتاســردي 

يحـاول هـذا البحـث أن يجيـب عـن هـذه التسـاؤلات مـن خلال دراسـة الجانب الميتاسـردي في 
الروايـة؛ إذ سـيقف أولًا عنـد مفهـوم الميتاسـرد، ثـم سـيسبينّ تعالق النص الميتاسـردي مع مسـتويات 
السـرد فـي الروايـة، وسيكشـف عن وظائف النص الميتاسـردي فـي بنية الخطـاب الروائي، وآليات 
الوعـي بالتخييـل التـي اسـتخدمها هـذا النـص الميتاسـردي، مبينـًا أثـر القـارئ الافتراضي فـي تعدد 

زوايـا الرؤيـة السـردية فيـه. متبعًـا في هـذه الدراسـة المنهج التحليلـي الوصفي

أولًا- مفهوم الميتاسرد:

يبَنــي النــص الروائــي عالمــا متخــيلًا مــن الأحــداث والشــخوص عبــر أماكــن متعــددة وأزمنــة 
ــي  ــا لعالمــه الحقيق ــا موازيً ــه عالمً ــق ل ــة، ويخل ــى فضــاءات تخيلي ــارئ إل ــه الق ــل مع ــة، ينق مختلف
ــاه. هــذه  يعيــش فيــه وهــم الحقيقــة، يتأمــل فيــه ذاتــه وواقعــه، ويبــرز مــن خلالــه همومــه وقضاي
اللعبــة الســردية التــي تسبنــى علــى الخيــال والإيهــام بالواقــع جــاءت الروايــة التجريبيــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد الحداثــة لتنقضهــا وتخــرج عليهــا، حيــن تعمــدت كشــف هــذه اللعبــة الســردية  داخــل النــص 
ــة الســرد،  ــة الســردية بنــصٍ مــوازٍ يكســر الإيهــام بواقعي الروائــي مــن خلال خــرق تماســك البني

ويقطــع علــى القــارئ عمليــة التخييــل التــي يعيشــها عبــر النــص الســردي

ــى  ــح علـ ــا اصطلـ ــو مـ ــي هـ ــل النـــص الروائـ ــرد داخـ ــى السـ ــد علـ ــروج المتعمـ ــذا الخـ هـ
ـــم غـــاس  ـــي الأمريكـــي ولي ـــح الروائ تســـميته )مـــا وراء القـــص(. وأول مـــن اســـتخدم هـــذا المصطل
ـــه؛  ـــى نفس ـــاه إل ـــذب الانتب ـــذي يج ـــص ال ـــه "الق ـــه بأن ـــام 970)م، وعرَف )William H.Gass( ع

ـــس، )00)، ص35).  ـــع" )خري ـــص والواق ـــن الق ـــة بي ـــن العلاق ـــئلة ع ـــرح أس ـــة ليط ـــه صنع كون
هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة الســـردية يتجـــاوز الســـرد إلـــى التأمـــل فيمـــا وراء الســـرد، والتعليـــق 
ـــص  ـــل الن ـــح داخ ـــه، ويصب ـــول ذات ـــرد ح ـــز الس ـــه " يترك ـــه، ففي ـــم بنيت ـــي تحك ـــة الت ـــى الأنظم عل
الروائـــي موضوعًـــا لنفســـه، فيقـــوم الـــرواة بتحليـــل مســـتويات الســـرد، وطرائـــق تركيـــب الحكايـــة، 
ومنظـــورات الـــرواة، والعلاقـــة بيـــن المـــادة الواقعيـــة والتخيليـــة، وأثـــر النـــص فـــي المتلقـــي، 
ـــن  ـــراف م ـــزاع الاعت ـــام، وانت ـــتئثار بالاهتم ـــى الاس ـــهم عل ـــرواة أنفس ـــن ال ـــب بي ـــراع الناش والص

المتلقيـــن بأهميـــة أدوارهـــم ووظائفهـــم" )إبراهيـــم، )00)، ص5).



حصة بنت أحمد بن عبدالله الدوسري (220 - 239)

223 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 

وقـد عرّفـت لينـدا هيشـيون )Linda Hutcheon( هـذا الشـكل القصصـي بأنـه "روايـة عـن 
الروايـة، أي الروايـة التـي تتضمن تعليقاً على سـردها وهويتها اللغوية" )سـاوما، 0)0)، ص3)). 
وكذلـك وصـف إدورد الخـراط هـذا اللـون مـن الكتابـة الإبداعيـة بأنـه "نظـرة النـص إلـى ذاتـه فـي 
مـرآة النـص نفسـها، وهـو مـا يسعـرف بالروايـة الشـارحة أو مـا وراء الروايـة )الميتـا روايـة(" 

)فركـوح، 996)، ص)))

ولـم تقتصـر مرادفـات مصطلـح )مـا وراء القـص( علـى هذيـن المصطلحيـن اللذيـن ذكرهمـا 
الخـرّاط بـل تعـددت المصطلحـات المرادفـة التـي أطلقت علـى هذه التقنية السـردية، منهـا: ما وراء 
السـرد، روايـة الوعـي الذاتـي، الانعـكاس الذاتي، ضد الروايـة وغيرها )سـاوما، 0)0)، ص3)). 
وجميعهـا تشـير إلـى الـدور المـزدوج الذي يقوم بـه المؤلف فهو فـي "ما وراء القص يبتـدع رواية، 

ويكتـب تقريـرًا عـن ابتـداع تلـك الرواية في آن واحـد" )سـاوما، 0)0)، ص4))

وبذلــك تسبــرز روايــة مــا وراء الســرد صــوت مؤلــف النــص مــن خلال تعليقاتــه علــى النــص 
ــه الإبداعــي؛ فيتحــول العمــل  ــه أو نقدهــم لعمل ــات مــن حول القصصــي أو مــا يعرضــه مــن تعليق
ــف  ــا يعكــس وعــي المؤل ــه؛ مم ــق علي ــداع وتعلي ــذا الإب ــد له ــى نق ــص إبداعــي إل الســردي مــن ن
بالعمليــة الإبداعيــة، ونقــده لكيفيــة تشــكُلهِا. فمــن أهــم ســمات مــا وراء الســرد "المقابلــة بيــن خلــق 
وهــم بالحقيقــة، وتعريــة الوهــم بإظهــار الطبيعــة التلفيقيــة للنــص: فكتابــات مــا وراء القــص تلفــت 
النظــر إلــى أســاليب خلــق الوهــم وتحطيمــه فــي الروايــة. وتشــير إلــى العلاقــة المعقــدة بيــن الواقــع 
ــن  ــا م ــات إبداعه ــض آلي ــة تنق ــي أن الرواي ــا يعن ــاوما، 0)0)، ص8) - 9)(. مم ــا ل" )س والخي
داخلهــا، وتكشــف عــن وعيهــا الذاتــي بمكونــات بنيتهــا التركيبيــة، فهــي تنتقــد نفســها مــن داخلهــا، 
فتزيــل الحواجــز بيــن النــص المــروي والنقــدي، وتمزجهمــا فــي نســيج روائــي واحــد، يجمــع بيــن 

الروايــة وضدهــا فــي آن واحــد

 ثانياً- رواية )ولا غالب( وتعدد مستويات السرد:

تمثــل روايــة )ولا غالــب( أنموذجًــا واضحًــا لروايــة )مــا وراء الســرد( فقــد تشــكّلت بنيــة هــذه 
الروايــة مــن مســتويين ســرديين رئيســين همــا: مســتوى )القصــة(، ومســتوى )مــا وراء القصــة( 

الــذي يتضمــن النقــد والتعليــق علــى المســتوى الســابق.

ففــي المســتوى الأول تــدور القصــة حــول مجموعــة مــن السّــياح الكويتييــن يلتقــون صدفــة فــي 
ــة تفكيرهــم  ــي طريق ــي شــخصياتهم، وف ــة ف ــات البينّ ــة )غرناطــة( بإســبانيا، ورغــم الاختلاف مدين
ــا  ــر معالمه ــاحرة عب ــة الس ــذه المدين ــم ه ــة؛ إذ تأخذه ــرة خيالي ــون مغام ــاة يخوض ــم للحي ورؤيته
ــن  ــروه م ــا عاص ــى م ــقطونها عل ــه، ويس ــه ومواقف ــترجعون أحداث ــي يس ــى الماض ــة إل التاريخي
أحــداث الحاضــر ونزاعاتــه، فينتقلــون بيــن هــذه الأزمنــة فــي مســتويات ســردية عــدة، تتداخــل فيمــا 
شــكّلة القصــة الرئيســة. وبذلــك يتكــون مســتوى القصــة مــن عــدة مســتويات متداخلــة، هــي: بينهــا مس
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المســتوى الرئيــس الأول: الــذي يتضمــن القصــة الأساســية التــي تــدور حــول هــؤلاء السّــياح 
الكويتييــن، وكيــف التقــوا؟ وهــم الطبيــب الــذي جــاء لزيــارة غرناطــة المدينــة التــي أحبتهــا زوجتــه 
ــك. وهــا هــو بعــد رحيلهــا  ــم حــال دون ذل ــة، وتمنــت أن تراهــا معــه، إلا أن انشــغاله الدائ الراحل
بعقــد مــن الزمــان يــزور هــذه المدينــة، والحســرة تــملأ نفســه مــع كل مشــهد ومعلــم يــراه كانــت 

زوجتــه تحلــم برؤيتــه، وكانــت تتمنــى أن تسطِــل علــى التاريــخ مــن خلالــه

وقــد التقــى هــذا الطبيــب فــي إحــدى أماكــن غرناطــة الشــهيرة وهــو )مطــل ســان نيكــولاس( 
ــن  ــل م ــت، النحي ــن الكوي ــا م ــه أنهم ــن ل ــا تبيّ ــد الحــوار معهم ــل. وبع بشــيخ ســمين، ورجــل نحي
ــائق  ــا س ــت. وكان معهم ــن وســط الكوي ــو م ــا ه ــا، بينم ــن جنوبه ــمين م ــة، والس أقصــى العاصم
شــاب. اجتمعــوا جميعًــا فــي رحلــة ســياحية يجوبــون أرجــاء غرناطــة، ويتأملــون معالمهــا القديمــة.

وينــدرج تحــت هــذا المســتوى الرئيــس ثلاثــة مســتويات، فــي المســتوى الأول منهــا: تختــرق 
القصــة الرئيســة ارتجاعــات كثيــرة إلــى ماضــي الشــخصيات، وأهــم المواقــف التــي غيـّـرت حياتهم. 
ــى أن باغــت  ــه وزواجــه إل ومــن أهمهــا الغــزو العراقــي للكويــت. فالطبيــب كان ســعيدًا فــي عمل
مــرض عضــال زوجتــه، وأثنــاء تحضيــر أوراق ســفرها إلــى الخــارج مــن أجــل الــعلاج اسحتلــت 
الكويــت، فوجــد نفســه عالقًــا فــي هــذه الحــرب، لا يســتطيع الخــروج بزوجتــه، التــي أخــذت تذبــل 
أمــام ناظريــه، وقــد حوصــر المستشــفى الــذي ترقــد فيــه، ونفــدت أدويتهــا؛ فاستشــرى المــرض فــي 
جســدها الهزيــل، وتوفيــت وقــد خلفــت فــي نفســه غصــة لــن ينســاها؛ غصــة العاجــز أمــام فقَــد مــن 

يسحــب. مــرت الســنوات علــى هــذه الذكــرى الأليمــة التــي ظلــت محفــورة فــي ذاكرتــه ووجدانــه.

فالطبيــب فــي هــذا المســتوى عــاد بذاكرتــه إلــى الماضــي، وعايــش أحــداث قصــة فــي زمــن 
مغايــر ومــكان مختلــف؛ فقطــع علــى القــارئ متابعــة حاضــر القصــة، ونقلــه إلــى مســتوى ســردي 

آخــر تــدور أحداثــه فــي الماضــي القريــب، ثــم عــاد بــه لمتابعــة القصــة الرئيســة

وقـد تكـرر هـذا الانتقال بيـن هذين المسـتويين حينما تذكـر الإعلامي النحيل نشـأته، والأحداث 
التـي عاصرهـا فـي شـبابه، وأخـاه التـوأم الـذي رافقـه فـي هـذه الرحلـة ولـم يفتـرق عنـه إلا فـي 
المرحلـة الجامعيـة، حينمـا واصـل الإعلامـي دراسـته فـي مصـر، بينمـا سـافر أخـوه إلـى الولايات 
المتحـدة للدراسـة الجامعيـة. عـاش كل منهمـا حياتـه وواجـه أقـداره إلـى أن جـاء الحـدث الفاصـل 
فـي حياتهمـا، حـدث غـزو الكويـت حيـث كان الإعلامـي فـي مصـر، وأخـوه فـي الكويـت. انقطعت 
الاتصـالات بينهمـا، وبعدهـا علـم الإعلامـي بنبأ استشـهاد أخيه الذي شـارك فـي المقاومـة الكويتية. 
هـزت هـذه الفاجعـة وجـدان الإعلامـي، وغيـّرت كثيـرًا مـن قناعاتـه السـابقة. هـذا المسـتوى مـن 

السـرد قطعـه الإعلامـي ليعـود إلـى المسـتوى الأول إلـى اللحظـة الحاضـرة التـي توقـف عندهـا.
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ولــم يلبــث الســرد طــويلًا فــي هــذا المســتوى فــإذا بــه يسقطــع مــرة أخــرى ليعــود إلــى الماضــي 
القريــب مــع قصــة الشــيخ الســمين، الــذي تذكــر حياتــه اللاهيــة وكيــف أقلــع عنهــا وتــاب إلــى ربــه، 
ــا  ثــم تذكــر تلــك الليلــة المشــؤومة التــي غــزا فيهــا العــراق الكويــت، وقــد كان فيهــا حارسًــا مناوبً
فــي قصــر أميــر الكويــت، وشــهد اقتحــام القــوات العراقيــة للقصــر، وقتلهــم للشــيخ فهــد الأحمــد، 
ــي  ــة الت ــداث الأليم ــذه الأح ــر ه ــد تذك ــر. بع ــن الأس ــه م ــه ونجات ــن اعتقال ــك م ــد ذل ــا كان بع وم

عصفــت بحياتــه، عــاد إلــى الســرد الأول لمتابعــة أحــداث القصــة الرئيســة.

ثــم انقطــع ســرد هــذه القصــة مــرة أخــرى حينمــا تذكــر الســائق الفلســطيني نشــأته فــي الكويت، 
وكيــف عاصــرت أســرته أحــداث الغــزو، ومســاعدة والــده للمقاومــة الكويتيــة، ومــا كان بعــد ذلــك 

مــن انتقالهــم إلــى الأردن، ثــم إســبانيا.

هكــذا نجــد أن أبطــال القصــة تنقلــوا بيــن مســتويين ســرديين مختلفيــن فــي: المــكان، والزمــان، 
والبيئــة التــي يمثلانهــا، ولــم تتوقــف القصــة عنــد هذيــن المســتويين بــل امتــدت إلــى مســتوى آخــر.

المســتوى الثانــي: تجــاوزت القصــة فــي هــذا المســتوى الزمــن الحاضــر والماضــي القريــب 
إلــى الغــوص فــي أعمــاق التاريــخ، وإلــى حادثــة ســقوط غرناطــة فــي عهــد أبــي عبــد౫ಋ الصغيــر، 
واســتحضرت هــذا الحــدث فــي صــورة عجائبيــة حينمــا نفــذ أبطــال القصــة عبــر إحــدى بوابــات 
ــرن  ــر الق ــدًا آخ ــي وتحدي ــر الأندلس ــى العص ــبعة( إل ــاق الس ــاب )الطِب ــو ب ــراء، وه ــر الحم قص
الخامــس عشــر المــيلادي، ووجــدوا أنفســهم فــي خضــم أحــداث الحصــار الــذي فرضــه الفرنجــة 

علــى غرناطــة، وقــد طلــب منهــم الســلطان مســاعدته فــي فــك الحصــار عــن المدينــة

تنقــل أبطــال الروايــة بيــن هــذا المســتوى مــن التخيــل والمســتوى الرئيــس الأول الــذي يمثــل 
القصــة الأساســية، فتكــررت زيارتهــم للقصــر، وولوجهــم هــذا البــاب الــذي ينقلهــم إلــى زمــن غيــر 
ــذي  ــخ المكتــوب. فالحصــار ال ــل يشــتركون فيهــا ويغيــرون التاري ــه، ب زمانهــم يعاصــرون أحداث
أعقبــه اســتسلام وتســليم المدينــة، ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات خطيــرة علــى الأمــة الإسلاميــة 
مــن أبرزهــا القضــاء علــى الحكــم الإسلامــي فــي آخــر معقــل مــن معاقــل الأندلــس، وهــي مدينــة 
 ౫ಋغرناطــة. تغيـّـرت نتيجتــه فــي القصــة الرئيســة؛ إذ اشــترك هــؤلاء الســياّح العــرب مــع أبــي عبــد
الصغيــر فــي حربــه ضــد الفرنجــة، ونجحــوا فــي تفجيــر معســكر الفرنجــة، وفــك الحصــار. فغيـّـروا 
التاريــخ بتدخلهــم، ومشــاركتهم فــي أحداثــه. وبعدهــا قــرروا العــودة إلــى زمانهــم، فقصــدوا البــاب 
الــذي دخلــوا منــه؛ ليغــادروا هــذه الحقبــة الزمنيــة. فــإذا بهــم لا يعــودون إلــى ســنة )00)م التــي 
كانــوا فيهــا، وإنمــا إلــى عــام ))0)م إلــى حقبــة الثــورات العربيــة. وبذلــك انتقلــوا إلــى مســتوى 

جديــد مــن الســرد، قفــز بهــم إلــى أحــداث اســتباقية بالنســبة لحاضــر الســرد.
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المســتوى الثالــث: وجــد أبطــال القصــة أنفســهم يســيرون فــي شــوارع باليــة، ومدينــة متهالكــة، 
ــى  ــودون إل ــم يع ــم لبلاده ــم بعودته ــم؛ لعله ــفارة بلده ــى س ــم إل ــيارة تقله ــون عــن س فأخــذوا يبحث
زمانهــم وحياتهــم. وفــي طريقهــم اعترضتهــم حشــود شــعبية ثائــرة، فســألوا عنهــا الســائق الــذي 
ــورات  ــأن الث ــأنها ش ــر ش ــن الأحم ــى سياســات اب ــة عل ــا مســيرات احتجاجي ــم أنه ــم، فأخبره يقله

الأخــرى التــي اندلعــت فــي الوطــن العربــي.

ونظـرًا لإغلاق الطـرق بالحشـود الغاضبـة لـم يتمكـن السـائق مـن المـرور بينهـم؛ فطلـب مـن 
أبطـال القصـة التوجـه إلـى المـكان الـذي يرجونـه سـيرًا علـى الأقـدام، ممـا اضطرهم إلـى اختراق 
الجمـوع، فوجـدوا أنفسـهم بيـن الجمـوع الغاضبـة ونيـران العسـاكر المتصديـة لهم؛ فضاعوا وسـط 

الزحـام، ولـم يسعـرف مصيرهـم. وعلـى ذلـك انتهـت الروايـة نهايـة مفتوحـة علـى أسـئلة متعددة

وبذلــك تكــون القصــة الرئيســة التــي مثلّــت المســتوى الأول تضمنــت ثلاثــة مســتويات ســردية 
تمثــل قصصًــا عابــرة للزمــن: مســتوى ســردي يحكــي قصصًــا مــن الماضــي القريــب، ثــم مســتوى 
ــى  ــز إل ــم مســتوى ســردي يقف ــد، ث ــة مــن الماضــي البعي ــة قصصي ــى حادث ســردي آخــر يعــود إل
المســتقبل، ويتخيــل مــا الــذي يمكــن أن يحــدث لــو تغيــر التاريــخ. مثلّــت هــذه المســتويات الســردية 
الأربعــة النــص الســردي فــي الروايــة. وقــد تخللهــا مســتوى ســردي خامــس يتضمــن التعليــق علــى 
المســتويات الســابقة وينقدهــا، هــو مســتوى مــا وراء الســرد، وهــو المســتوى الرئيــس الثانــي فــي 
الروايــة المقابــل للمســتوى الرئيــس الأول الــذي يمثــل النــص الســردي بتعــدد مســتوياته الضمنيــة

ــر  ــي، وكس ــل القصص ــى التخيي ــروج عل ــتوى خ ــذا المس ــي ه ــي: ف ــس الثان ــتوى الرئي المس
الإيهــام بواقعيتــه، ونقــد للعمليــة الإبداعيــة، وتوجيــه لهــا. وكأن المســتويات الســابقة تشــكّلت عبــر 
الســرد وفــق توجيهــات أبطــال هــذا المســتوى. وبذلــك تتنــاوب علــى القــارئ حالتــان، حالــة تجعلــه 
يعايــش أحــداث القصــة، وينســاق فــي فضاءاتهــا، وحالــة تذكــره بموقعــه خــارج الروايــة، وتكشــف 

لــه زيــف هــذه العمليــة التخييليــة، وتبصــره بآليــات خلقهــا وإبداعهــا.

ــى تعــدد الأصــوات وتضادهــا مــن خلال  ــة عل ــي هــذا المســتوى الســردي اعتمــدت الرواي ف
ــه القصصــي الأول علــى مجموعــة مــن النقــاد المتباينيــن فــي  قصــة المؤلــف الــذي يعــرض عمل
ــاة.  ــي الحي ــف والبشــر ف ــض المواق ــات متناقضــة تكشــف تناق ــه التعليق ــم؛ فتأتي ــم ورؤاه توجهاته

ــه. ــد للنــص الســردي وتعليــق علي ــة مــا وراء الســرد مــن نق ــل هــذا المســتوى تقني فيمث

وبذلــك تكــون هــذه الروايــة قــد تشــكّلت مــن نســيجين مختلفيــن همــا: النــص الســردي، والنــص 
ــا، ونقلــت مــن خلالهــا  الميتاســردي. وتضمنــت مســتويات ســردية متداخلــة أكســبتها بسعــدًا تجديديً

القــارئ إلــى آفــاق فنيــة وفكريــة وأيدلوجيــة متعــددة
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ثالثاً- وظيفة النص الميتاسردي في الرواية:

قطع  فقد  للرواية.  الرئيسة  القصة  في  السردية  المستويات  جميع  في  الميتاسردي  النص  حضر 
سارت  وقد  نصًا.  وثلاثين  خمسة  عددها  بلغ  ميتاسردية  بنصوص  الرئيسة  القصة  تسلسل  المؤلف 
هذه النصوص في خطٍ موازٍ للقصة الرئيسة، فكأنهما قصتان منفصلتان يتابعهما القارئ. بسنيت فيها 
النصوص )الميتاسردية( في القصة الثانية على أحداث القصة الأولى )السردية( وتقنياتها الفنية. فحققّت 
هذه النصوص الميتاسردية من خلال وجودها في البنية السردية الكلية للرواية وظائف متعددة، منها:

اسـتحضار قضايـا التلقـي ونـوع القـارئ فـي التفاعل مـع النص الأدبـي)))))(. فقـد ركّز . )
النـص الميتاسـردي فـي الروايـة علـى إظهـار هـذا التعـدُد فـي القـراءات للحـدث الواحـد، 
رَاء مـع النـص السـردي. وقـد اتضّـح ذلـك فـي النمـاذج المختـارة  مبينـًا تنـوّع تفاعـل القسـ
لشـخصيات النـص الميتاسـردي ونقـاده. فـأول شـخصيتين وردتـا همـا الناقـدان: واصـل 
الشـرقاوي وفرحان السـيوفي، وهما شـخصيتان متناقضتان، مثلّا تيارين نقديين مختلفين. 
الأول كاتـب وناقـد يعشـق الشـهرة والأضـواء، ويوجـه قصصـه ونقـده نحـو مـا يسحقـّق لـه 
ذلـك؛ لـذا تركـزت توجيهاتـه لمؤلـف القصـة حـول إرضـاء الذائقـة الشـعبية، ومخاطبـة 
غرائز الشـباب، والبعد عن القضايا العميقة )الحمادي، 0)0)، ص 7)، 34، 35، 46). 
فـي حيـن كان الناقـد الثانـي على النقيـض يدعو إلى الوقـوف عند القضايـا الوطنية، وينتقد 

توجهـات الناقـد الأول، ويسـخر منهـا )الحمـادي، 0)0)، ص9)، 34، 47).

فقـد أثـّرت توجهـات هذيـن الناقديـن علـى تفاعلهمـا مـع أحـداث الرواية؛ لـذا جـاءت تعليقاتهما 
النقديـة متناقضـة. فتجـد للحدث الواحـد ناقد يمتدحه، والآخر يعترض عليه. مـن ذلك مثلًا اختلافهما 
حـول التعليـق علـى حـدث مفاجـأة الطبيب حينما رأى وجه الأميرة الأندلسـية هو ذاتـه وجه زوجته. 
فهـذا التوظيـف للصدفـة فـي العمـل الروائـي انتقـده الشـرقاوي قـائلًا: "يا بسنـي، الصدفة تقتـل العمل 
د إلى مصفوفـة رواياتي،  تـّاب دوستويفسـكي، تولسـتوي، تشـيخوف أو عس الروائـي، ارجـع لكبـار الكس
ـدف يسعرّضهـا للانهيـار"  ـدف. بنـاء روايـة بطابـوق الصس تجدهـا مسحكمـة المعمـار خاليـة مـن الصس
)الحمـادي، 0)0)، ص79)(. فـي حيـن لـم يـر السـيوفي بأسًـا فـي هـذا التوظيـف، حيـث يقـول: 
"الصدفـة تسضعـف العمـل إن كانـت دخيلـة غيـر مبرّرة، فـي حالتك )إنْ سـميناها صدفة.. ألم تنسـب 
إلـى والـد زوجـة البطـل إيمانه بـأن أصولهم ترجع للأندلس؟( أظـن أنك تريد اسـتثمارها في المقبل، 

دار  وتطبيقات(،  )أصول  التلقي  نظرية  صالح،  بشرى  ينظر:  التلقي،  نظرية  حول  للاستزادة   )1(
 (((

الشؤون الثقافية العامة، بغدّاد، 1999م. روبرت هولب، نظرية التّلقّي: مقّدّمة نقدّيةّ، تر: عزّ الدّّين 
إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2000م. حسن البنا عزّ الدّّين، قراءة الآخر/ قراءة الأنا: 
نظرية التّلقّي وتطبيقاتها في النّقدّ العربي المعاصر، الهيئة العامّة لقصور الثقّافة، القاهرة، 2008م. 
بوخليفة بوسعدّ، نظريةّ التّلقّي: الأصول العلمية والإجراءات التّحليلية، مجلة جيل الدّراسات الأدبية 

والفكرية، ع47، 2018م.
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فلـِمَ العجلـة. ناهيـك أنّ الصدفـة مبرّرة في عمـل فانتازي" )الحمـادي، 0)0)، ص80)(. فاختلاف 
التوجـه النقـدي أدى إلـى اخـتلاف الذائقـة الأدبية تجاه النـص المقروء. 

وقــد ظهــر هــذا الاخــتلاف أيضًــا فــي تفاعــل القســرّاء مــع النــص المقروء مــن خلال شــخصيتين 
متناقضتيــن تنتميــان إلــى تخصــص واحــد هــو )التاريــخ(. همــا شــخصية غانــم الغانمــي أســتاذ فــي 
ــم آراؤه بالتعصــب  ــذي تتس ــي )إســطنبول-لندن( ال ــي ف ــز دراســات الشــرق أوســط الإسلام مرك
الدينــي. وقــد بــدا ذلــك فــي النــص الميتاســردي الــذي علـّـق فيــه علــى شــخصية المــؤرخ الإســباني 
فــي القصــة؛ إذ دعــا إلــى رســم صــورة منفــرة لــه تسكــرّه القســرّاء فيــه؛ لأنــه يمثــل فئــة المستشــرقين. 

كمــا قــرن حــرب الخليــج الثانيــة بالحــروب الصليبي ـة )الحمــادي، 0)0)، ص00))

وعلى النقيض من شخصية الغانمي، جاءت شخصية إبراهيم الجلّاد أستاذ التاريخ في جامعة 
الكويت. ففي بعض تعليقاته الميتاسردية على الرواية ينتقد آراء الغانمي وتوجهاته المتشدّدة، من ذلك 

تعليقه على سقوط الحضارة الإسلامية، والهوس بنظرية المؤامرة )الحمادي، 0)0)، ص45)).

فقــد تباينــت رؤيــة كل مــن هاتيــن الشــخصيتين )الغانمــي والــجلّاد( للحــدث التاريخــي، 
ومواقفهمــا تجاهــه، إذ مــثلّا تياريــن متناقضيــن فــي نقــد التاريــخ الإسلامــي. وقــد عكســت تعليقاتهما 

اخــتلاف تفاعلهمــا مــع النــص المقــروء، وأثــر توجهاتهمــا الفكريــة فــي هــذا التفاعــل

ويسلحــظ ممــا ســبق أن تركيــز النصــوص الميتاســردية علــى عــرض الآراء المتعارضــة لنقــاد 
الروايــة يسســلط الضــوء علــى قضيــة التلقــي، واخــتلاف القســرّاء فــي تفاعلهــم مــع العمــل الســردي، 
وأثــر توجهاتهــم الفكريــة، ومواقفهــم الأيدلوجيــة، وميولهــم الأدبيــة فــي توجيهاتهــم النقديــة للرواية، 

وتقبُلهــم لأحداثهــا، وحكمهــم علــى تقنياتهــا الفنيــة

ــي،  ــة التلق ــل لنظري ــه النــص الميتاســردي تمثي ــام علي ــذي ق ــي الشــخصيات ال ــوع ف فهــذا التن
ــم  ــرّاء وميوله ــتلاف الق ــف باخ ــه تختل ــتجابة ل ــي والاس ــص الأدب ــع الن ــل م ــرى أن التفاع ــي ت الت
ــا  وتوجهاتهــم. وهــذا يعنــي أنــه لا يوجــد حكــم قطعــي علــى النــص الأدبــي مــا دام الأمــر مرهونً

ــم ــم وتوجهاته ــم وميوله ــي أذواقه ــن ف ــرّاء مختلفي بقس

كمــا أن هــذا التعــدّد فــي شــخصيات النــص الميتاســردي فــي الروايــة أوجــد رؤيــة بانوراميــة 
)))))( لأحــداث القصــة الرئيســة، إذ قــدّم نصًــا يقــوم علــى تعــدّد زوايــا الرؤيــة الســردية بتعــدد 

أصــوات هــؤلاء النقـّـاد؛ ممــا جعــل القــارئ فــي حالــة مــن التســاؤل والنقــد فــي محاولــة لبنــاء رأيــه 
الخــاص، والوصــول إلــى إجابــة محــددة حــول مــا يسطــرح مــن قضايــا وآراء

)1( مفهوم الرؤية البانورامية عندّ تودوروف، ينظر: عبدّ العالي بوطيب، مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي بين الائتلاف والاختلاف،   (((

النظرية والتطبيق،  القومي، ع98-99، 1992م. آمنة يوسف، تقنيات السرد في  العربي المعاصر، مركز الإنماء  الفكر  ص102، مجلة 
ص36، دار الحوار، سوريا، 1997م.
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مـن وظائـف النـص الميتاسـردي أيضًـا اقتـراح مسـارات حكـي متعـددة مـن خـلال تقديـم . )
فرضيـات لأحـداث يمكـن توظيفهـا داخـل النـص السـردي. فقـد وجدنـا معظـم نقـاد النص 
الميتاسـردي فـي الروايـة يقدمـون فرضيـات متعـددة لسـير أحـداث القصـة، وكأن الكاتـب 
يسمثـّل علـى نظريـة كلـود بريمـون )Claud Bremond( حـول فتـح مسـارات الحكـي 
للوحـدة السـردية فـي الروايـة الحديثـة. فقـد رأى بريمـون أن بنيـة الروايـة الحديثـة بنيـة 
معقـدة تسـمح بتعـدّد مسـارات الحكـي للحـدث الواحـد، وليسـت كالحكايـة الخرافيـة التـي 
تتقيـد بمسـار واحـد للحدث القصصي؛ أي أن كل وحدة سـردية في الحكايـة الخرافية تغلق 
بنهايـة محـددة. فـي حيـن أن بنيـة الروايـة الحديثة تقوم فيهـا الوحدات القصصيـة على فتح 
مسـارات الحكـي بمعنـى أنهـا تقـدم احتمـالات متعـدّدة للحـدث الواحـد؛ ممـا يضـع القارئ 

أمـام خيـارات متعـددة لنهايـة الحـدث الواحـد )لحمدانـي، 000)، ص ص40 - 44). 

هـذه النظريـة النقديـة نجدهـا ماثلة في النص الميتاسـردي في روايـة )ولا غالب(. فمثلا غضب 
الطبيـب قبـل أن يذهـب لشـراء القهـوة بعـد جولـة سـياحية فـي قصـر الحمـراء )الحمـادي، 0)0)، 
ص40، )4(، جـاء بعـده النـص الميتاسـردي الـذي يقتـرح فيـه فرحـان السـيوفي عدة أحـداث تدعو 
إلـى هـذا الغضـب )الحمـادي، 0)0)، ص48، 49(. وكذلـك حـدث منازعـة السـائق مـع مجموعـة 
مـن الشـباب حـول حقيبـة، جاء بعـده النص الميتاسـردي الذي يقترح فيـه فرحان السـيوفي ربط هذا 

الحـدث بالحاجـة المادية للسـائق الشـا ب )الحمـادي، 0)0)، ص03)).

تجلـى ذلـك أيضًـا فـي اسـتبدال نهايـات الأحـداث، مثل التعليـق الـذي أورده غانـم الغانمي على 
سـقوط غرناطـة مبديـًا رغبتـه في اسـتعادتها على يد أبطـال الرواية )الحمـادي، 0)0)، ص7))). 
قـَدَح هـذا التعليـق فكـرة نهايـة الروايـة فـي تغيـر مسـار التاريخ، وقلـب الهزيمـة انتصـارًا، وترقب 

مصيـر هـذه المدينة بعـد ذلك

نلحظ في النماذج السابقة أن النصوص الميتاسردية في الرواية قدّمت لمؤلف القصة الرئيسة 
السردي  النص  إبداع  عملية  فبدت  الآخر.  بعضها  وترك  ببعضها،  أخذ  للأحداث  جديدة  خيارات 
وكأنها تسير وفق توجيهات النص الميتاسري، فهي عملية تشاركية مفتوحة وليست نهائية حاسمة. 

الرواية . 3 إبداع  السردي والميتاسردي في  النص  بين  التشاركية  بالعلاقة  القول  مما يعزز 
تدخل نقاد ما وراء السرد في التعليق على رسم شخصيات القصة الرئيسة تارة، واقتراح 
توظيف تقنيات سردية تارة أخرى. هذه المداخلات التعليقية حققّت إحدى وظائف النص 
المؤرخ  شخصية  تحويل  الشرقاوي  واصل  اقتراح  في  ذلك  اتضح  وقد  الميتاسردي. 
رواية  لكن،  المؤرخ رجلًا،  إبقاء  على  "أفهم إصرارك  قال:  حينما  امرأة  إلى  الإسباني 
خالية من وجود الإناث الجميلات ليست رواية، كل رواية تخلو من أنثى لا يعوّل عليها" 

)الحمادي، 0)0)، ص85).
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وكذلــك حينمــا دعــا غانــم الغانمــي إلــى رســم صــورة ســيئة لشــخصية المــؤرخ؛ إذ يقــول:" 
ــة  ــر، الرائح ــم الخنزي ــل أكل لح ــرة، مث ــات المنفّ ــن الصف ــدًا م ــه مزي ــة أن تعطي ــك أمني ــي علي ل
ــباب فتؤجــر"              ــرّاء الش ــان قس ــي أذه ــراء ف ــولاء والب ــزّز صــورة ال ــر، فتع ــرة الخم ــنيعة، معاق الش
)الحمــادي، 0)0)، ص00)(. غيــر أن المؤلــف لــم يســتجب لهــذه المقترحــات التــي كانــت انعكاسًــا 

ــة. ــول مــن صــدرت عنهــم، وتوجهاتهــم الفكري لمي

كذلــك تضمّنــت كثيــر مــن النصــوص الميتاســردية فــي الروايــة توجيهــات فنيــة تتعلــق ببنيــة 
الروايــة وتقنياتهــا الســردية، مــن ذلــك تعليــق واصــل الشــرقاوي علــى اســتهلال الروايــة بالخــروج 
علــى تقانــة الــراوي العليــم، حيــث يقــول: "أعجبنــي بسعــدك عــن اســتخدام الــراوي العليــم، تعبــتس 
مــن ترديــد أنــه شــيء لا يلائــم عصرنــا، عصركــم، عصــر الشــباب...إذ يســتخدمه بعــض الشــباب 
جــهلًا بــأدوات الكتابــة الإبداعيــة" )الحمــادي، 0)0)، ص7)(. فــي حيــن عارضــه فرحــان 
الســيوفي قــائلًا: "وددتس لــو بــدأت روايتــك بــراوٍ عليــم، أراه أوقــع لروايــة شــبه تاريخيــة، طبعًــا 
أعنــي الــراوي العليــم المحايد...الــراوي العليــم أداة مــن أدوات الكتابــة لا غنــى عنــه فــي مكان ـه" 
ــتجاب  ــد اس ــة. وق ــم النقدي ــي رؤاه ــاد ف ــض النق ــس تناق ــذا يعك ــادي، 0)0)، ص8)(. وه )الحم
المؤلــف لتوظيــف الــراوي العليــم فــي الروايــة، ثــم عــاد الســيوفي لينصحــه بتخفيــف حــدة تعليقــات 

ــاد )الحمــادي، 0)0)، ص03)) الــراوي العليــم وتقريبــه مــن الحي

كمــا دعــا الســيوفي المؤلــف أيضًــا إلــى توظيــف تقنيــة تعــدّد الــرواة؛ إذ قــال: "بمــا أن شــخصية 
الدكتــور متكتمــة، فكّــر بتعــدد الــرواة، كلّ شــخصية تتحــدث فــي فصــل لوحدهــا، يمكنــكَ بــثّ تلــك 
ــرح؛  ــذا المقت ــف له ــتجاب المؤل ــادي، 0)0)، ص34(. اس ــوار الذات ـي" )الحم ــر الح ــاط عب النق
فأتــت فصــول الروايــة بعــد ذلــك تتنــاوب بيــن الــراوي العليــم الــذي كان يسعنــون لفصولــه )بالكاتــب( 
فــي إشــارة إلــى اســتخدام أســلوب الــراوي العليــم فــي عــرض الأحــداث، ثــم تأتــي فصــول معنونــة 

بأســماء الشــخصيات فــي إشــارة إلــى توظيــف تقنيــة تعــدّد الــرواة فــي بنــاء أحــداث الروايــة
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وهكــذا نجــد أن النــص الميتاســردي كان يشــارك فــي بنــاء النــص الســردي فــي الروايــة، وفــي 
تشــكيل مســاره، ورســم أحداثــه بمــا يقترحــه مــن توجيهــات فنيــة وســردية

أضــاف النــص الميتاســردي فــي الروايــة تعليقــات علــى قضايــا نقديــة وسياســية وتاريخية . 4
ورد ذكرهــا فــي القصــة الرئيســة، فكانــت هــذه التعليقــات تقطــع تسلســل القصــة الرئيســة 
ــا تفتــح آفــاق القــارئ، مــن ذلــك الجــدل النقــدي بيــن الســيوفي  بإثــارة تســاؤلات وقضاي
ــم )الحمــادي، 0)0)، ص6)، 8)، 34)).  ــراوي العلي ــف ال ــول توظي ــرقاوي ح والش
وكذلــك جدلهمــا حــول أهميــة الغمــوض فــي البنــاء الروائــي، فالشــرقاوي يقتــرح زيــادة 
ــادي، 0)0)، ص)6)(،  ــي )الحم ــاء القصص ــرات البن ــف ثغ ــه المؤل ــد ب ــوار ليس الح
ويخالفــه الســيوفي الــذي يــرى أن "جمــال الروايــات بثغراتهــا، بعيــدًا عــن مصطلحــات 
مقاولــي البنــاء، الثغــرات تمكّــن الروايــة مــن التنفــس، فــي فســحاتها يعيــش خيــال القارئ" 

ــادي، 0)0)، 63)).  )الحم

ومــن ذلــك أيضًــا تعليــق إبراهيــم الــجلاد علــى مصطلــح "الحقيقــة التاريخيــة" حــول مــا إذا 
ــة نظــره                     ــق وجه ــؤرخ وف ــه كل م ــخ رأي شــخصي يكتب ــا أم أن التاري ــح واقعيً ــذا المصطل كان ه
)الحمــادي، 0)0)، ص55، 56(. وكذلــك تســاؤله حــول ماهيــة الوطــن )الحمــادي، 0)0)، 
ــا  ــادي، 0)0)، ص45)(، وغيره ــخ )الحم ــرى التاري ــا مج ــو غيرن ــيحدث ل ــاذا س ص88(، وم
مــن القضايــا التــي تثيــر مخيلــة القســرّاء، وتدفعهــم إلــى الحــوار الذاتــي، ومســاءلة النــص الســردي

يتضــح ممــا ســبق أن النــص الميتاســردي حقـّـق مــن خلال تناوبــه مــع النــص الســردي وظائــف 
ــق  ــارئ، وأف ــوع الق ــي ون ــة التلق ــل: نظري ــة، مث ــة وفني ــا نقدي ــارة قضاي ــن إث ــددة تراوحــت بي متع
ــددة  ــات متع ــم فرضي ــي بتقدي ــارات الحك ــح مس ــرواة، وفت ــدّد ال ــم، وتع ــراوي العلي ــار، وال الانتظ
للأحــداث. والتعليــق علــى قضايــا سياســية وتاريخيــة، مثــل: أثــر التوجهــات الفكريــة فــي الموقــف 
ــة  ــى الأم ــا عل ــة وتداعياته ــقوط غرناط ــة س ــت، وحادث ــي للكوي ــتلال العراق ــخ، والاح ــن التاري م

ــة وغيرهــا. الإسلامي

وقــد دفــع الاخــتلاف حــول هــذه القضايــا مؤلــف الروايــة إلــى تشــكيل عملــه الإبداعــي وتوجيهــه 
ــة  ــارئ عملي ــى الق ــه يقطــع عل ــص الميتاســردي هــي أن ــة للن ــر أن أهــم وظيف ــا. غي ــه له ــا لرؤيت وفقً
التخييــل التــي يعيشــها عنــد قــراءة العمــل الأدبــي، ويذكــره بموقعــه خــارج العمــل الفنــي؛ فيكســر لديــه 
الإيهــام بواقعيــة هــذا العمــل، ويكشــف زيفــه. وهــذه العمليــة تتــم مــن خلال آليــات متنوعــة وتقنيــات 

ســردية مختلفــة نوضحهــا فيمــا يلــي.
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رابعًا- آليات الوعي بالتخييل في الرواية:

ــي  ــل القصصــي الت ــة التخيي ــى حال ــارئ إل ــه وعــي الق ــي تنبي ــة ف ــرت عــدة وســائل فني تضاف
ــذه الوســائل: ــن ه ــص الســردي والميتاســردي. م ــن الن ــز بي ــى التماي ــة، وإل ــر الرواي يعيشــها عب

ــة . ) ــوازاة القص ــي م ــردية ف ــوص الميتاس ــذه النص ــراز ه ــي لإب ــكل الطباع ــف الش توظي
ــه؛  ــق وتوجي ــد وتعلي ــا، تتضمــن رســائل نق ــة له ــات نصي ــا عتب ــا. وكأنه الرئيســة بصريً
وليفــرق بينهمــا القــارئ قطََعَــت النصــوص الميتاســردية ترقيــم فصــول القصــة الرئيســة 
بصفحــات مكتوبــة باللــون الغامــق بــدون ترقيــم فــي المقدمــة، ممــا ميزّهــا عــن صفحــات 
القصــة الرئيســة. وهكــذا يتوالــى هــذا التنــاوب الطباعــي علــى القــارئ، فالنــص المــدون 
ــص  ــو الن ــق ه ــط الغام ــوب بالنم ــص المكت ــة، والن ــة الرئيس ــو القص ــح ه ــط الفات بالنم
الميتاســردي فــي تمييــز واضــح بيــن النصيــن داخــل الإطــار الكلــي للبنيــة الروائيــة. هــذا 
ــا  ــا ملتبسً ــع نصً ــو يتاب ــع، وه ــل، والواق ــي: التخيي ــن حالت ــارئ بي ــل الق ــاوب كان ينق التن

يجمــع بيــن الســرد وضــده فــي آن واحــد.

بنــاء قصــة موازيــة للقصــة الرئيســة، بطلهــا المؤلــف الــذي يقطــع أحــداث قصتــه الأولــى . )
برســائل نقــد وتعليــق عليهــا، تصــرف القــارئ إلــى ســياقات نقديــة وفكريــة خــارج إطــار 
ــة الوعــي  ــة التخيــل ليعيــش حال ــد القــارئ إلــى الواقــع، وتقطــع عليــه حال الروايــة، فتعي
ــارج دون أن  ــن الخ ــه م ــي، ويراقب ــص الإبداع ــاء الن ــة بن ــع عملي ــو يتاب ــل، وه بالتخيي

يندمــج فيــه اندماجًــا تامًــا.

وقــد أشــار المؤلــف فــي مواضــع كثيــرة مــن النــص الميتاســردي إلــى هــذه الحالــة مــن الوعــي 
ــك  ــدا ذل ــاء، ب ــل فــي طــور التشــكيل والبن ــي متخي ــة عمــل فن ــأن هــذه الرواي ــل، فصــرّح ب بالتخيي
فــي قــول الســيوفي: "ســعدت بلقــاء مقهــى كاريبــو ...حماســتك لكتابــة روايــة أولــى أعدتنــي... إن 
أنهيــت روايتــكَ كمــا وصفــت لــي خطهــا العــام أظنهّــا ســتكون إضافــة ســردية. إذا أردتَ مشــورتي 
رغــم أننــا مــن جيــلٍ واحــد، لا أرى ضــرورة الالتــزام بخطـّـة مفصَلــة فــي كتابــة الروايــة، الإبــداع 
لا يعتــرف - بحســب تجربتــي القصيــرة- بالمعــادلات الهندســية، حــدّد الخطــوط العامــة وانطلــق، 
وســيتخلقّ معــك النّــص بيــن يديــك، وتفتــح لــك آفــاق لــم تفكِــر به ـا" )الحمــادي، 0)0)، ص)3).

ــا  ــي واكبته ــة، الت ــذه الرواي ــة له ــة البنائي ــر بالعملي ــح المباش ــول التصري ــذا الق ــي ه ــن ف يتبيّ
ــارئ  ــاد ومقترحاتهــم لتغيــر مســاراتها، وتسشــكّل أحداثهــا. هــذا التصريــح جعــل الق توجيهــات النق
يعــي أنــه أمــام تجربــة إبداعيــة قابلــة للنقــد والتغييــر، ويعــي أدواتهــا وعناصرهــا، وكيفيــة تشــكيلها. 
فلــم ينخــدع باللعبــة الســردية، فهــو يجمــع بيــن قــراءة هــذا العمــل الفنــي، والوعــي بفعــل القــراءة؛ 

ممــا مكّنــه مــن خلــق مســافة بينــه وبيــن النــص المقــروء
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ــوف . 3 ــي المأل ــكل القصص ــن الش ــز ع ــي متماي ــكل فن ــي ش ــردي ف ــص الميتاس ــاء الن ج
ــرض مــن خــلال قصــة رســائلية، جــاءت أغلــب  الــذي مثلّتــه القصــة الرئيســة، حيــث عس
نصوصهــا الميتاســردية فــي شــكل أجناســي مغايــر للفــن القصصي وهو الشــكل الترســلي، 
فكانــت تعليقــات النقــاد والــرواة فــي هــذه النصــوص تــرد فــي رســائل متعــددة الأشــكال 
والوســائل، فتــارة تكــون رســالة بريديــة، أو رســالة إلكترونيــة، أو إحــدى رســائل وســائل 

التواصــل الاجتماعــي وهكــذا. 

وبذلــك تميـّـز النــص الميتاســردي عن القصة الرئيســة في ســياق البنيــة العامة للروايــة باختلافه 
الأجناســي عنهــا؛ حيــث عسرضــت أغلــب نصوصــه فــي قالــب ترســلي مقابــل للقالــب القصصــي 
الــذي عسرضــت فيــه القصــة الرئيســة؛ ممــا هجّــن البنيــة الروائيــة بتراســل الأجنــاس الفنيــة فيهــا، 
ــع  ــارئ الاسترســال م ــى الق ــس الترســلي يقطــع عل ــس القصصــي والجن ــن الجن ــر بي ــكان التوات ف
القصــة الرئيســة، ويكشــف لــه عمليــة التخييــل التــي كان يحلــق فــي فضاءاتهــا. فخلــق هــذا التنــاوب 

بيــن الجنســين الأدبييــن حالــة مــن التخيّــل والوعــي بالتخييــل داخــل البنيــة الروائيــة

 ويتضــح ممــا ســبق أن المؤلــف وظـَـف وســائل متنوعــة فــي نصــه الميتاســردي لاختــراق حالــة 
التخييــل التــي يخلقهــا النــص الســردي، تراوحــت مــا بيــن الشــكل الطباعــي البصــري الــذي يلفــت 
ــس  ــا، وإيجــاد جن ــل فيه ــة التخيي ــة للقصــة الرئيســة تقطــع حال ــارئ، واســتحداث قصــة موازي الق
أدبــي مضــاد للجنــس القصصــي داخــل البنيــة الروائيــة يكســر الإيهــام بواقعيــة القــص، ويفضــح 

اللعبــة الســردية أمــام القــارئ
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خامسًا- القارئ الافتراضي وبانورامية النص الميتاسردي في الرواية:

بنــى المؤلــف نصــه الميتاســردي علــى عــدد مــن الشــخصيات المختلفــة فــي توجهاتهــا النقديــة 
ــف  ــد تألي ــدع عن ــه المب ــذي يتخيل ــارئ الافتراضــي ال ــا للق ــا أنموذجً ــل كلٌ منه ــد مثَ ــة، وق والفكري
عملــه الأدبــي))). فالقســرَاء مختلفــون فــي تلقيهــم للعمــل الفنــي وتفاعلهــم معــه، وقــد عكــس المؤلــف 
صــورة هــذا الاخــتلاف فــي اختيــار شــخصيات النــص الميتاســردي فــي الروايــة، التــي جــاءت فــي 
ثنائيــات ضديــة أبــرز مــن خلالهــا التضــاد فــي الــرأي وفــي وجهــة النظــر حــول الحــدث الواحــد. 
ــا  ــاءت آراؤهم ــد، ج ــي وناق ــا روائ ــيوفي كلاهم ــان الس ــرقاوي وفرح ــل الش ــخصيتان واص فالش
متعارضــة، وتوجيهاتهمــا متناقضــة حــول كيفيــة بنــاء الروايــة، ففــي حيــن رحــب الأول بالبعــد عــن 
أســلوب الــراوي العليــم، فضَــل الثاني اســتخدامه في الروايــة  )الحمــادي، 0)0)، ص7))(. وكذلك 
رأى الشــرقاوي تحويــل شــخصية المــؤرخ الإســباني إلــى شــخصية فتــاة شــقراء فاتنــة )الحمــادي، 
ــا  ــى الأشــقر، وتبعً ــون شــعر زوجــة الطبيــب مــن الأســود إل 0)0)، ص7)(، وتغييــر وصــف ل

ــون الأشــقر )الحمــادي، 0)0)،  ــى الل ــي  تشــبهها إل ــرة الأندلســية الت ــون شــعر الأمي ــر ل لهــا تغيي
ص)0)(. فــي حيــن انتقــد الســيوفي هــذه المقترحــات، وســخر منهــا )الحمــادي، 0)0)، ص86).

ومثلهمــا فــي التضــاد شــخصيتا غانــم الغانمــي وإبراهيــم الــجلّاد، فكلاهمــا أســتاذ فــي التاريــخ 
غيــر أن مواقفهمــا مــن الأحــداث التاريخيــة مختلفــة تمامًــا. فحادثــة ســقوط غرناطــة يسعلّــق عليهــا 
الأول بأنــه لا ســبيل إلــى رجوعهــا فــي الروايــة إلا بالجهــاد وبعــودة الخلافــة الإسلاميــة )الحمــادي، 
ــر بعــض  ــن مناب ــة م ــى عــودة الخلاف ــذه الدعــوة إل ــي ه ــد الثان ــن ينتق ــي حي 0)0)، ص7))(. ف

المراكــز البحثيــة فــي الغــرب، التــي لا يسعلــم مصــادر تمويلهــا )الحمــادي، 0)0)، ص228،229). 
فكشــفت تعليقــات هذيــن الأســتاذين عــن عمــق الهــوة الفكريــة والأيدلوجيــة بينهمــا

وبذلــك يكــون النــص الميتاســردي فــي الروايــة قــد ركَــز علــى إيجــاد هــذا الاخــتلاف فــي آراء 
ــرَاء الافتراضييــن مــن خلال هــذه الثنائيــات الضديــة التــي مثلَهــا كل مــن: واصــل الشــرقاوي  القس
وفرحــان الســيوفي فــي مجــال الأدب والنقــد، وغانــم الغانمــي وإبراهيــم الــجلّاد فــي مجــال التاريــخ. 
ولــم يكتــف بذلــك بــل عــرض صــورًا أخــرى مــن التفاعــل مــع النــص الســردي مــن خلال اختيــار 
ــف  ــة. وتوق ــى الرواي ــا عل ــا وتعليقه ــدت رأيه ــات خاصــة، أب ــف ذكري ــم بالمؤل شــخصيات تجمعه
بعضهــا عنــد مــا أثارتــه لديــه مــن ذكريــات إبــان احــتلال الكويت. مثــل شــخصية الطبيب الســعودي 
فايــز المرجــان صديــق والــد المؤلــف، والأســتاذ الفلســطيني عاهــد ســليمان أســتاذ المؤلــف فــي قســم 

للاستزادة حول مفهوم القارئ الافتراضي، ينظر:   نبيلة إبراهيم، القارئ في النص: نظرية التأثير والاتصال، مجلة   (((

البيضاء،  الدار  الثقافي العربي،  التلقي والتأويل، المركز  فصول المصرية، مج5، ع)، 984)م. محمد مفتاح، 
0)0)م. جميل  6)3، دار محمد علي، تونس،  السرديات، ص  القاضي وآخرون، معجم  994)م. محمد  ط)، 
https://alantologia.com/ ،حمداوي، منهج التلقي أو نظرية القراءة والتقبل، موقع الأنطولوجيا، 8)0)م
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اللغــة العربيــة، والإســباني عبــد الحــي القرطبــي الــذي تعــرَف عليــه المؤلــف فــي المســجد النبــوي، 
ومســعود المرســل إمــام المســجد الــذي حفــظ المؤلــف علــى يديــه القــرآن الكريــم. عكســت جميــع 

هــذه الشــخصيات تنــوع قــراءات النــص الســردي، وتبايــن درجــات التفاعــل معــه.

وبذلــك قــدَم النــص الميتاســردي فــي الروايــة نمــاذج متباينــة مــن القســرَاء الافتراضييــن، كان 
ــت  ــص الســردي. فكان ــق الن ــى أف ــذي حــاول أن يســقطه عل ــق انتظــاره الخــاص ال ــم أف ــكل منه ل
الروايــة تعــرض لنــا هــذا التعــدّد فــي أفــق انتظــار القســرَاء، وتجعــل أفــق النــص يســير مــن خلالهــا 
ــت  ــي جذب ــافة الت ــذه المس ــن، ه ــن الأفقي ــة بي ــافته الجمالي ــا مس ــا، محققً ــر منه ــزم بكثي دون أن يلت
القــارئ الفعلــي لمتابعــة الروايــة، وشــوّقته لأحداثهــا. فالقــارئ الفعلــي لهــذه الروايــة لا ينظــر للنص 
وفــق أفــق انتظــاره فقــط، وإنمــا تتفتــق مخيلتــه مــن خلال نصوصهــا الميتاســردية علــى خيــارات 
محتملــة ومتعــددة لبنــاء الروايــة، تكشــف عــن أثــر تفاعــل القســرَاء مــع النــص الســردي فــي إيجــاد 

روايــة بانوراميــة متعــددة الأوجــه.

الخاتمة:

شــهدت الروايــة التجريبيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة تطــورًا ملحوظـًـا فــي توظيــف التقنيات 
الســردية، والخــروج علــى الأنمــاط الروائيــة المألوفــة، واســتحداث قوالــب فنيــة جديــدة

ــة  ــي الرواي ــي ف ــب( لعبدالوهــاب الحمــادي هــذا التوجــه التجريب ــة )ولا غال ــت رواي ــد مثلّ وق
العربيــة. حيــث جمعــت فــي بنيتهــا الروائيــة بيــن الســرد وضــده، بيــن الإبــداع ونقــده فــي آن واحــد، 
ــن  ــن متناقضتي ــي حالتي ــص الروائ ــذا الن ــق ه ــرد. فخل ــميته بالميتاس ــى تس ــح عل ــا اسصطل ــو م وه
تناوبتــا علــى القــارئ همــا: التخييــل، والوعــي بالتخييــل؛ ممــا جعلــه أمــام نــص هجيــن فــي تمثيلــه 
ــا فــي الروايــة يســتحق  ــت هــذه التقنيــة الســردية مظهــرًا تجديديً الأجناســي للفــن القصصــي. فمثلّ
الوقــوف عنــده ودراســته؛ فجــاء هــذا البحــث موضحًــا أولًا مفهــوم الســرد، ثــم مبينـًـا تعدّد مســتويات 
ــد الوظائــف الســردية التــي  ــا عن ــة، وتعالقهــا مــع النــص الميتاســردي، ومتوقفً الســرد فــي الرواي
حققّهــا وجــود النــص الميتاســردي فــي البنيــة التركيبيــة للروايــة، مــع شــرح آليــات الوعــي بالتخييــل 
ــدد  ــي تع ــن ف ــرّاء الافتراضيي ــوع القس ــر تن ــى أث ــوف عل ــص الميتاســردي، والوق ــي الن ــائله ف ووس

زوايــا الرؤيــة الســردية فــي هــذا النــص

ــة أكســبها  ــة الرواي ــن مــن خلال بحــث هــذه الجوانــب أن توظيــف الميتاســرد فــي بني ــد تبيَ وق
شــكلًا تجريبيًــا، واكــب مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، شــكلًا جمــع بيــن الشــيء ونقيضــه فــي بنيــة فنيــة 
واحــدة. فقــد جمعــت هــذه الروايــة فــي بنيتهــا بيــن الســرد وضــده، واعتمــدت فــي كلا النصيــن علــى 
تناقــض الشــخصيات، وتبايــن القســرّاء الافتراضييــن، والانتقــالات الزمنيــة، والاختلافــات المكانيــة. 
وكأن الروايــة بتناقضاتهــا صــورة لواقــع الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، 

بمــا فيهــا مــن تجاذبــات فكريــة، وصراعــات أيدلوجيــة، ورؤى ملتبســة للحيــاة والعالــم.
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وقــد تبــع هــذه الثنائيــة الضديــة فــي بنــاء الروايــة، والمتمثلــة فــي الجمــع بيــن النصيــن الســردي 
ــة  ــة بانورامي ــا رؤي ــد فيهم ــا أوج ــن؛ مم ــي كلا النصي ــدّد الأصــوات الســردية ف والميتاســردي تع

تتعــدّد فيهــا زوايــا الرؤيــة الســردية

هــذا التعــدّد نجــده أيضًــا فــي مســتويات الســرد التــي تشــكّلت منهــا الروايــة، فلــم تقتصــر علــى 
ــة؛  ــتويات متداخل ــدة مس ــى ع ــتوى الأول إل ــرع المس ــل تف ــردي، ب ــردي والميتاس ــتويين الس المس

أوجــدت تعقيــدًا فــي بنــاء الحبكــة الفنيــة

وقــد حقـّـق حضــور النــص الميتاســردي فــي جميــع مســتويات النــص الســردي وظائف ســردية 
ــرّاء الافتراضييــن فــي النــص الميتاســردي، وإبــراز أثــر تعــدد  متعــددة، مــن أهمهــا: حضــور القس
ــة  ــة فني ــاء النــص الســردي. وإظهــار هــذا النــص فــي صــورة بني ــا رؤاهــم الســردية فــي بن زواي

تتشــكل وفــق توجيهــات نقــاد النــص الميتاســردي مــن خلال علاقــة تشــاركية بيــن النصيــن

ورغــم تضافــر النصيــن فــي بنــاء الروايــة وتركيبهــا إلا أن النــص الميتاســردي وظـّـف وســائل 
متنوعــة تؤكــد تباينــه عــن النــص الســردي، واختراقــه حالــة التخييــل التــي يخلقهــا؛ تــارة بإبــراز 
التبايــن بيــن النصيــن مــن خلال الشــكل الطباعــي البصــري، وتــارة بنســج قصــة موازيــة للقصــة 
ــر أحــداث القصــة الأساســية،  ــي يعيشــها عب ــل الت ــة التخيي ــى حال ــارئ إل ــه وعــي الق الرئيســة تنب
وتــارة أخــرى بالاعتمــاد فــي بنائــه الفنــي علــى شــكل أدبــي مغايــر للجنــس القصصــي وهــو الشــكل 

الترســلي

ــص  ــة الن ــام بواقعي ــرت الإيه ــة كس ــي الرواي ــا ف ــم توظيفه ــي ت ــة الت ــات المتنوع ــذه الآلي ه
ــه  ــام نــص إشــكالي جعل ــذي وجــد نفســه أم ــارئ، ال ــام الق ــة الســردية أم الســردي، وكشــفت اللعب
يتذبــذب بيــن التحليــق فــي فضــاء الخيــال الروائــي، وبيــن إدراك العمليــة التخييليــة والوعــي بهــا، 
نــص أثــار فــي ذهنــه تســاؤلات كثيــرة مفتوحــة علــى إجابــات متعــددة، كنهايتــه المفتوحــة علــى 

ــرّاء، واخــتلاف رؤاهــم الخاصــة.  توقعــات القس

وبذلــك يتضــح مــن خلال الوقــوف علــى هــذه التقنيــة الســردية التجريبيــة المتمثلــة فــي 
)الميتاســرد فــي روايــة ولا غالــب( خــروج هــذا العمــل الفنــي عــن المألــوف الروائــي، وتجــاوزه 
الأنمــاط القصصيــة التقليديــة، ونزعتــه إلــى التجريــب والتجديــد الــذي نــادت بــه مرحلــة مــا بعــد 
الحداثــة؛ ممــا يجعلهــا مــن الروايــات التــي تكشــف دراســتها عــن توظيــف التقنيــات التجريبيــة فــي 

ــة ــة العربي ــر الرواي تطوي
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Metafiction in the novel Wala Ghaleb by Abdul Wahab 
Al-Hammadi
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Abstract:

The post-modern novel went through many forms of experimental 
technical stages. It destabilized the traditional narrative structure and 

deviated from its familiar patterns. One of these experimental aspects is 

the involvement of the narrative structure with anti-narrative text in which 
the novel criticizes itself and reveals its awareness of its artistic structure 

components. Moreover, it involves the reader in constructing the novel 

and shaping its events, thereby breaking the illusion of reality typically 

experienced through the narrative text. This experimental technique 

is known as metafiction. It appears clearly in the novel Wala Ghalib 

by the novelist Abdulwahab Al-Hamadi, a work that blends fiction and 
metafiction, as well as creativity and criticism within its structure. Given 

the importance of this aspect of the novel and its impact on understanding 

the development of experimental techniques in the Arabic novel, this 

research explores metafiction in the novel Wala Ghaleb. It begins by 

clarifying the concept of the Metafiction. It shows the relationship between 

Metafiction and the levels of narration in the novel, in addition to revealing 

the functions of the Metafictional text in its structure and the imaginative 

awareness mechanisms of this text, showing the impact of the implied 

reader in creating multiple narrative perspectives.

keywords: Novel - Narration, Metafiction, Abdul Wahab Al-Hammadi, 
Novel “Wala Ghaleb”.
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